
قصـــص مـــن معركـــة الفلســـطينيين ضـــد
مصادرة “إسرائيل” لأراضيهم

, مايو  | كتبه شذى حمّاد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يقف تيسير عطايا منحنيًا على عكازه محُدّقا في قطعة أرضه التي تقع في جبل ريسان، غرب رام الله.
يبًا. ففي آب/ وقد مُنع هذا الرجل، البالغ من العمر  سنة، من الدخول إلى أرضه منذ سنة تقر
أغســطس ، بــنى المســتوطنون الإسرائيليــون منــازل علــى أجــزاء مــن أرضــه الــتي تبلــغ مساحتهــا
 دونمًا، أي ما يعادل . هكتارا، في قرية رأس كركر. ويقول عطايا إنه منذ تلك اللحظة، كان

يعلم أن حلمه في توريث الأرض لأبنائه وأحفاده قد تلاشى.

لا تعتـبر قطعـة الأرض الـتي يمتلكهـا عطايـا سـوى جـزء بسـيط مـن أراضي تمتـد مساحتهـا علـى حـوالي
 هكتار استولت عليها إسرائيل لأول مرة سنة . ومن ثم أصدرت محكمة عسكرية قرارًا
يقضي بتجميد أمر مصادرتها. وظلّ الحال على ما هو عليه طوال  سنة. لكن، على مدار السنة
الماضية، تكثفت جهود بناء المستوطنات. وخلال الحوار الذي أجراه معه موقع “ميدل إيست آي”،
ذكر عطايا أن أمر المصادرة لن يقتصر على الأراضي الممتدة على  هكتار فحسب، بل سيمتد إلى

أبعد من ذلك بذريعة الهواجس الأمنية.
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في هــذا الســياق، قــال عطايــا: “لقــد حــاولت في العديــد مــن المناســبات الــدخول إلى أرضي. لكــن، كلمــا
كنت أحاول الاقتراب من الأرض، يحاصرني الجنود ويمنعونني من الوصول إليها”. الجدير بالذكر أن
عطايا ورث قطعة الأرض هذه عن جدّه. وأردف عطايا قائلاً: “لن أتخلى عن أرضي، ورغم أنني أجد
صعوبة في المشي، إلا أنني أحاول الدخول إلى أرضي كل أسبوع، ولن أتوقف عن محاولة استردادها”،

مضيفًا أن “هذا هو النضال الذي سأورثّه لأطفالي، الذين لن يستسلموا أبدا”.

العديد من القضاة الإسرائيليين يعيشون في المستوطنات التي وقع إنشائها
على أراضينا الخاصة. لذلك، نحن لا نتوقع أن يحكموا لصالحنا في هذه

”القضايا، على الرغم من جميع الأوراق والإثباتات التي بحوزتنا

القانون العثماني

يقف المحامي وديع نوفل، البالغ من العمر  سنة، بجانب عطايا، حاملا في يده حزمة من الأوراق
يثًا من عائلة عطايا لحوالي  هكتارات من الأراضي الواقعة في جبل ريسان. التي تثبت ملكية  ور
وحيال هذا الشأن، أفاد المحامي أن “العديد من القضاة الإسرائيليين يعيشون في المستوطنات التي
وقع إنشائها على أراضينا الخاصة. لذلك، نحن لا نتوقع أن يحكموا لصالحنا في هذه القضايا، على

الرغم من جميع الأوراق والإثباتات التي بحوزتنا”.

إن ربط المستوطنات ببعضها البعض يعني خسارة المزيد من الأراضي بالنسبة للفلسطينيين.



في سنة ، تقدم الفلسطينيون الذين وقعت مصادرة أراضيهم بالتماس إلى المحكمة العليا في
“إسرائيـل”، بحجـة انتهـاك القـانون الـدولي، وفـازوا في هـذه القضيـة. لكـن هـذه الحادثـة كـانت نـادرة،
حيث لم تستطع المحكمة آنذاك إصدار الحكم ضد هؤلاء الفلسطينيين لأن إنشاء المستوطنات لم يكن
لدواعي أمنية أو عسكرية ولكن لأن المستوطنين شهدوا بأنهم يعتزمون العيش هناك لأسباب دينية

وسياسية.

حقائق على الأرض

بعد صدور حكم المحكمة، بدأت “إسرائيل” في إعادة صياغة الأحكام التابعة لقانون الأراضي العثماني
وتطــبيق تفسيراتهــا الخاصــة لضــم الأراضي الفلســطينية الخاصــة لتصــبح تابعــة للدولــة. وفي الفــترة
يادة مساحات الأراضي التابعة للدولة إلى الممتدة بين سنة  و، أعلنت “إسرائيل” عن ز

أن أصبحت هذه الأراضي تشكل في الوقت الراهن  بالمئة من الضفة الغربية في مجملها.

في هذا الإطار، أوضح وديع نوفل قائلاً: “إنهم يخلقون حقائق على الأرض من خلال الاستيلاء على
الأراضي والتوســـع في المنـــاطق المحيطـــة بهـــا”. وأورد المحـــامي أن هـــذه الأراضي المصـــادرة هـــي تابعـــة
لفلســطينيين ينحــدرون مــن القــرى المحيطــة، علــى غــرار رأس كركــر، وخربثــا بــني حــارث، وكفــر نعمــة.
وأضاف نوفل، وهو يرتبّ رزمة الأوراق التي بيده ويحكم قبضته عليها خشية أن تحملها الرياح، أنه
“من المؤلم للغاية أن أقف هنا على بعد بضعة أمتار من أرضي، ولا أستطيع الوصول إليها. من المؤلم

كون محاميا وليس لدي القدرة على الدفاع عن حقوقي”. أن أ

تداعيات على المنطقة بأسرها

ـــد عبـــد الله أبـــو رحمـــة، الـــذي ينشـــط في هيئـــة مقاومـــة الجـــدار والاســـتيطان التابعـــة للســـلطة كّ أ
الفلســـطينية، لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي”، أن هـــذه البـــؤرة الاســـتيطانية هـــي مجـــرد تمهيـــد لإقامـــة
مســتوطنة كــبيرة علــى تــل ريســان في المنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة المحتلة. ويوضــح أبــو رحمــة أنــه
يبــة بالإضافــة إلى الاســتيلاء علــى الأرض، يتمثّــل هــدف الاحتلال الإسرائيلــي في ضــمّ المســتوطنات القر
غــرب رام الله إلى إحــدى المســتوطنات الرئيســية الأخــرى في منطقــة موديعين عيليــت، حيــث يعيــش

حوالي  ألف إسرائيلي.

ـــر ـــى غـــرار نعلين وصـــفا ودي ـــى أراض تابعـــة لقـــرى فلســـطينية عل ـــاء هـــذه المســـتوطنة عل وقـــع بن
قــديس وخربثا بــني حــارث. وحيــال هــذا الشــأن، يقــول أبــو رحمــة إن “ضــم المســتوطنات إلى بعضهــا
يــد مــن الأراضي بالنســبة للفلســطينيين حيــث أنهــم بصــدد إنشــاء بنيــة البعــض يــؤدي إلى فقــدان المز
تحتية تخدم مصالح المجتمعات اليهودية. ولن تؤثرّ هذه الخطة على مالكي الأراضي فحسب، بل
كملهـا”. كمـا واصـل أبـو رحمـة سـتكون لهـا عـواقب وخيمـة علـى منطقـتي الضفـة الغربيـة والقـدس بأ
ــة ســتعرقل التواصــل الجغــرافي بين القــرى الفلســطينية والحــد مــن ــدا أن هــذه العملي حــديثه مؤك

توسّعها الطبيعي.

هجمات المستوطنين ضد القرية تصاعدت بشكل مكثف منذ آب/ أغسطس



يتون رومانية قديمة على الأقل .. وقد قُطعت  شجرة ز

الأرض تعني الحياة

يملــك نــاصر نوفــل، البــالغ مــن العمــر  ســنة، قطعــة أرض في تــل الريســان ورثهــا عــن جــده وتبلــغ
مساحتهــا هكتــارًا واحــدًا. ويقــول نــاصر إن “أي شخــص يــزور هــذه المنطقــة، ســيدرك جيــدًا أن مزاعــم
“إسرائيل” باطلة. إن أراضينا مزروعة وغنية بأشجار يبلغ عمرها حوالي  سنة. لقد اعتدنا على
الذهاب إلى أراضينا والعمل فيها”. ويدرك ناصر جيدا أن منطقتهم تتمتّع بموقع استراتيجي بالنسبة
للمستوطنين الإسرائيليين، إذ يطلّ تل الريسان على كل من ساحل البلاد والتلال الأردنية والقدس.
وأضـاف نـاصر أنـه “باسـتخدام ادعـاءات زائفـة وقـوانين قسريـة، تسـتولي “إسرائيـل” علـى قمـم التلال
وتسرق الأراضي الفلسطينية التي تشكل مصدرًا للقوت اليومي بالنسبة للسكان المحليين. إن الأرض

تعني الحياة، وسأستمر في الدفاع عن أرضي حتى الموت ولن أسمح للإسرائيليين بالسيطرة عليها”.

اعتداءات المستوطنين

أفاد رئيس المجلس المحلي بقرية رأس كركر، راضي أبو فخيذة، لموقع “ميدل إيست آي” بأن عريضة
أخرى قُدّمت ضد قرار المصادرة، لكن المحاكم الإسرائيلية رفضت الاستئناف. مع ذلك، صدر حكم
قضائي لصالح أرض على ملك أحد السكان يدعى إبراهيم أبو فخيذة، حيث وقع بناء طريق بطول

 متر لخدمة المستوطنة الإسرائيلية.



 دمّر المستوطنون أشجار الزيتون الرومانية القديمة.

كـّد راضي أنـه “في حـال نجحنـا في اسـتعادة أرض إبراهيـم، فسنصـبح قـادرين علـى في السـياق ذاتـه، أ
إغلاق الطريق المؤدي إلى المستوطنة الجديدة ووقف حركة المستوطنين في اتجاه هذه المنطقة. وحتى
الآن، منعنا الجيش الإسرائيلي من تحقيق هذه الغاية، وزعم أنه لا يمكن بناء طريق بديل”. وتقع
قرية رأس كركر على بعد حوالي  كيلومترًا غرب مدينة رام الله، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي
يــة. في هــذا  هكتــارًا. وتحيــط بهــا ســت مســتوطنات إسرائيليــة مبنيــة علــى أجــزاء مــن أراضي القر
الصــدد، أشــار راضي إلى أن حــوالي  هكتــار مــن الممتلكــات تعرضّــت حــتى الآن للمصــادرة بهــدف

إنشاء بنية تحتية ملائمة لبناء المستوطنات.

يـة تصاعـدت يـة حـديثه مؤكـدًا أن “هجمـات المسـتوطنين ضـد القر واصـل رئيـس المجلـس المحلـي للقر
يتــون رومانيــة قديمــة علــى بشكــل مكثــف منــذ آب/ أغســطس . وقــد قُطعــت  شجــرة ز
الأقــل، وحُفــرت الشعــارات المعاديــة للفلســطينيين علــى الســيارات، كمــا مُنــع المزارعــون باســتمرار مــن
الوصول إلى أراضيهم. ويقول راضي: “لم تستسلم الأسر في رأس كركر في وجه اعتداءات المستوطنين

حيث دأبت على الذهاب إلى أراضيها ومزارعها يوميًا لتحصد محاصيلها”.

الدفاع عن الأرض

بلغت الأوامر الإسرائيلية بمصادرة الأراضي قرية كفر نعمة القريبة أيضا، التي تمتد إلى تل الريسان،
حيث أوضح رئيس المجلس المحلي لقرية كفر نعمة، خلدون الديك، أن السلطات الإسرائيلية صادرت
يـق يخـدم المسـتوطنة يـة. وقـد احتـلّ طر كـثر مـن  هكتـارا مـن الممتلكـات التابعـة للأسر في تلـك القر أ
يـة. ويقـرّ الـديك بـأن الأسر الـتي سرُقـت مساحـة تمتـد علـى حـوالي  هكتـارا إضافيـا مـن أراضي القر
منهــا أراضيهــا حــاولت اســتخدام جميــع الوسائــل المتاحــة والســلمية لاســتعادتها، بمــا في ذلــك تقــديم

عريضة للمحاكم الإسرائيلية والاعتصام داخل أراضيها المفُتكةّ.

ووفقا للديك، “تعد هذه الأرض فلسطينية وبإمكاننا الاستظهار بجميع الوثائق اللازمة لإثبات هذه
الحقيقة. ومن المحتمل أن تؤثرّ مصادرة هذه الأراضي وبناء المستوطنات فوقها بشكل كبير على أمن
يــد مــن الأراضي داخــل القــرى”. ومنــذ آب/ ية لتشمــل المز المنطقــة، وســتتمادى الســياسات الاســتعمار
أغســـطس ، مثّلـــت منطقـــة تـــل الريســـان بـــؤرة التـــوتر الـــتي تشهـــد مواجهـــات ساخنـــة بين
الفلســطينيين القــادمين مــن مختلــف القــرى المحيطــة والذيــن يحــاولون النفــاذ إلى أراضيهــم، وجنــود

ية. الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة رفض أصحاب الأرض لهذه السياسات الاستعمار

.”ما تم الاستيلاء عليه بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة

بناء على ذلك، تميل العائلات إلى إقامة صلاة الجمعة على التل كعمل احتجاجي، ما يدفع الجنود
الإسرائيليين إلى الرد بواسطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وبالعودة إلى رأس كركر، يقول
عطايا إنه ينبغي على المزيد من الفلسطينيين الاحتجاج في وجه السياسات الإسرائيلية القائمة على



التمييز العنصري، حيـــث قـــال: “نحتـــاج إلى آلاف الفلســـطينيين للانضمـــام إلينـــا والـــدفاع عـــن هـــذه
الأرض”. كمـا اسـتشهد عطايـا بكلمـات الزعيـم المصري الراحـل، جمـال عبـد النـاصر: “مـا تـم الاسـتيلاء

عليه بالقوة لا يمكن استعادته إلا بالقوة”.

المصدر: ميدل إيست إي 
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